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ةسداسلا ةرضاحملا : ميلعتلا ةضهن

، مهكرادم هيف تطحناو ، اهلهأ نيب لهجلا هيف داس ٍرصع يف رصم نوئش يلع دمحم ىلوت

اوضبق نيذلا ، تاوكيبلا كيلا مملا مكحل ةيعيبط ةجيتن هذهو ، مهدنع ملعلا رود تسرُدو

اًباجح ثيدحلا ملعلا رون نيبو يرصملا نيب اهيف اوعضو ةدم ديدح نم ٍديب لاد بلا ىلع

ةلا هجلا نم هيلع اورطُف ام ىلإ عجري كلذ يف ببسلا و ؛ ةَّدج إلا مهمكح لوط هْدِزَي مل اًفيثك

. هرسأب ملا علا مهلا زتعاو ، ملعتلا ىلإ مهليم مدعو ،

هَّجوف ، ميلعتلا ب هتيعر لا ح حلصُي نأ دارأ روهدتلا نم لاد بلا هيلع ام يلع دمحم ىأر املف

نع نوعنتمي ءاب الآ ناك ذإ ؛ تابقع ةدع هقيرط يف هضرتعاف ، هتيانع نم اًميظع اًرطش هيلإ



بِّبحي ناكو ، مهسابلإو مهماعطإو مهميلعت تاقفنب هلُّفكت عم ملعلا رود ىلإ مهئانبأ لا سرإ

اًبلا غ رَطضُي اذه عم ناك هنأ بيجعلا نمو . ةيرهشلا بتاورلا مهئاطعإب ميلعتلا و ملعلا مهيلإ

اوراسو اوغبن دارفأ لاء ؤه نمو والأغلال. لس لا سلا ب ملعلا رود ىلإ ذيم لا تلا دوقي نأ ىلإ

. اًديعب اًطوش ميلعتلا ب دعب اميف

، ةصاخو ، ةيزيهجتو ، ةيئادتبا : عاونأ ةث ثلا ىلع تناكف يلع دمحم اهسسأ يتلا سرادملا امأ

رشع دحأ ةبلطلا نِم اهيف نَم ددع ناكو لاد، بلا تاهمأ يف ةيئادتبا ةسردم نيسمخ أشنأف

اهيف ملعتي ناك ، ءارم الأ ةيلك اهاَّمس ةم الأ ءانبأ ةبخن ميلعتل ةسردم سسأو ، اًبيرقت اًفلأ

. ذيملت ٥٠٠ وحن اهذيم تلا ددع غلب ، ءارم الأ ءانبأو هؤانبأ

تضق يتلا ، بطلا ةسردم لاد بلل ةدئاف اهمظعأو اهمهأو ، ةديدع تناكف ةصاخلا هسرادم امأ

اهب بَّبطتي ناك يتلا ةذوعشلا عاونأ نم اهريغو ىَقُّرلا و ، رحسلا و ، مئامتلا دهع ىلع

ءابجن دحأ « كب تولك » روتكدلا ىلإ عجار ةسردملا هذه ءاشنإ يف لضفلا و . نويرصملا

. ةيرصملا ةموكحلا ةمدخ يف اوناك نيذلا نييسنرفلا

هضرغ ناكو (١٢٤٢ه/١٨٢٧م)، ةنس روكذملا روتكدلا بلطك لبعز يبأب ةسردملا هذه تسسُأ

و ةيربلا شويجلا ةجاح دست ءابطأ اهب دجوي ىتح لاد بلا يف نفلا اذه ةيقرت اهئاشنإ نم

ةسردم رصمب نوكي نأ بجي » : هرخآ يف ءاج اًريرقت نأشلا اذه يف هل مدق دقو . ةيرحبلا

مُّدقت نوبحيو مهد بلا ىلع نوراغي نيذلا ، نيصلخملا نييرصملا نم اهذيم تلا نوكت بطلل

نمم اًّباش نوسمخو ةئام هيف ملعتي ٍّيمومع ىًفشتسم ءاشنإب كلذ ىلإ لصوتُيو . مهنطو

مهل سردت نأ بجيو ، باسحلا ِئدابمو ًةباتكو ًةءارق ةيبرعلا ةغللا ةفرعمب مات ماملإ مهل

عبرأ اهب ةساردلا ةدم نوكتو ، ةحارجلا اميس ولا هعورفب بطلا عاونأو ةيسنرفلا ةغللا

«. اهنم ةنس لك رخآ يف ذيملتلا ربتخُي ، تاونس

، كب تولك ةساير تحت اهلعجو ةسردملا سيسأتب رمأو عورشملا نم يلع دمحم َّرُسف

ويسملل اهتساير ىَّلوو ، يرطيبلا بطلل ةسردم ةسردملا هذه راوجب يلع دمحم سسأو

ىرخأو « كب ريبم «لا اهسيئر لعج هاقناخلا ب ةسدنهلل ةسردمو ، يسنرفلا « نوماه »

لا ق دقو ، نسل الأ ميلعتل ىرخأو ، عئانصلا و نونفلا ميلعتل ةسردم ىنبو ، ةعلقلا ب ىقيسوملل



ضرع » : يتأي ام اهرظان كب ةعافر ةمجرت يف « ططخلا » باتك يف « كرابم اشاب يلع » اهنع

، نطولا اهب عفتني ةيبورو الأ تاغللا ميلعتل ةسردم سيسأت يلع دمحم ىلع كب ةعافر

رطُقلا بتاكم ىلإ هب هَّجوو ، كلذ ىلإ هباجأف ، يخدلا نع اهيف جرختي نمب ىنغتسُيو

ةغللا يف ذيم لا تلا نحُتما ناحتم الا دنعو ، ةسردملا سسأف ، ضرغلا اذهل ذيم لا تلا بختنيل

مجرُت ، ةمجرتلل اًملق اهب أشنأ مث . مهتباجن ترهظف ةيسردملا مولعلا نم اهريغو ةيسنرفلا

مسق اًضيأ ةسردملا هذهب ناكو ، مولعلا نم عرف لك يف ةيبورو الأ بتكلا نم ريثك هيف

هذه نأ ريغ . مولعلا و ةيبرعلا ةغللا ءاشنإ يف نوعراب لا جر اهيف غبنف ، صاخ يزيهجت

«. لو الأ اشاب سابع دهع يف تيغلُأ دق ةسردملا

نم « هوُرَبَن » ةدلبب ةسردم اهل أشنأف ، ةيلمعلا ةعارزلا نيسحت رمأ يلع دمحم ْتُفَي ملو

نفلا اذه سيردتل ابوروأ نم ةح لا فلا لات آو نيملعملا اهيلإ رضحأو ، ةيبرغلا ةيريدم لا معأ

اهلقن ىلإ يلع دمحم رُطضاف ؛ اهريس مامأ اًدوئك ةبقع فقو يلا الأه لهج نأ إلا ، اًلمعو اًملع

، اًضيأ اًعفن ِدْجُي مل كلذ نكلو ،« نوماه ويسملا » ةساير تحت نوكتل ةميخلا اربش ىلإ

. اهباب قلغُأ ىتح لال حمض الا يف تذخأو

اًددع لسرأ لب ، رطقلا ءاحنأ عيمج يف سرادملا ءاشنإ دنع اشاب يلع دمحم ةَّمه فقت ملو

اهب مولعلا يِّقلتل — اسنرف اًصوصخو — ابوروأ كلا مم مظعأ ىلإ نييرصملا نابشلا نم اًريبك

نم ثوعبلا لسرأف . نييبورو الأ ددع ةدازتسا نع مهب ىنغتسا رصم ىلإ اوداع ام اذإ ىتح ،

مهتايح قرطو مهراكفأو نييسنرفلا ءارآب اونيعتسيلو ، ةيبرغلا مولعلا اوملعتيل نييرصملا

نيذلا مهئانبأ ظح نوبدني اوناك ذيم لا تلا ءابآ نأ بيرغلا نمو . رصم نأش لاح صإ ىلع

لا وأ نامرحل طئاسولا لك اولمعتساو ، ابوروأ ىلإ ليحرلل مهرايتخاب رفو الأ ظحلا مهدعاس

(١٢٤٢ه/١٨٢٦م) ماع يف لسرأو ، يلع دمحم مزع كلذ لك ِنْثَي ملف ، ملعلا ةرمث نم مهد

ريهشلا ذاتس الأ ىلإ اهترادإ رمأ دهُع سيراب يف ةصاخ ةسردم مهل تحتُف اًبلا ط نيعبرأ

تلا نم دحاو لك صصخو ، ءاَفْكأ نيسِّردم اهل راتخاو ، مايق ريخ اهب ماقف ،« راموج ويسملا »

اشاب ليعامسإ ةسردملا هذهب ملعت نمم ناكو . هنقتيل صاخ مولعلا نم عرف ةساردب ذيم لا

دارمو ، اشاب فيرشو ، اشاب ميلح ريم والأ ، لضاف ىفطصم ريم والأ ، دمحأ ريم والأ ، يويدخلا

٦. اشاب كرابم يلعو ، اشاب



مث ، بطلا مولع اوممتيل سيراب ىلإ نيرخآ اًبلا ط رشع ينثا (١٢٤٨ه/١٨٣٢م) ماع لسرأ مث

، اًبلا ط ١٢٠ ىلع وبري (١٢٥٨ه/١٨٤٢م) ماع ىلإ ابوروأ ىلإ هلسرأ ام راص ىتح مهريغ لسرأ

٧. ايناملأو ، ارتلجنإ ىلإ مهنم ليلقو ، اسنرف ىلإ مهرثكأ

دقو ، ةعساو تاوطخ هب اطخ ةمهلا ريبك لجر هريدي رصعلا كلذ يف فراعملا ناويد ناكو

فراعملا ناويد نإ » : لا ق ذإ ؛ رصم ىلع هباتك يف يزيلجن الإ خرؤملا « نوتيب » كلذ ىلإ راشأ

ناك ىتح ، مايق ريخ هنوئش ةرادإب ماق يذلا « كب مهدأ » دي يف ناك يلع دمحم رصع يف

«. اًماظن ةموكحلا نيواود نسحأ

نم ةيرصملا لاد بلا اوراز نمم نوريثك ناك ، مولعلا رشن يف يلع دمحم هلذب ام عمو

ليبس يف ةرفط رصمب رفطي نأ دارأ هنأ هل ةطلغ ربكأ نأ ىلع نيقفتم همايأ يف نييبرغلا

نأ إلا انعسي لا نحنو . نيتم ساسأ ىلع َنْبُي مل يلا الأه هملعت ام نأ ةجيتنلا تناكف ؛ يقرلا

يف هلا معأ حجنأ نم تناك لاد بلا يف ميلعتلا لا ح نيسحت يف يلع دمحم َيعاسم نإ : لوقن

الأ نم ريثك يف داقتع الا اذه رثأف ، يبورو الأ ميلعتلا عفن دقتعي نمم هسفن وه ناك ذإ ؛ رصم

نيذلا غوبنو لاد بلا يف ةثيدحلا مولعلا هلا خدإ ناكو لاد، بلا يف ذوفنلا باحصأ يلا ه

الا نم ٍريثك وحم ىلإ تَّدأ يتلا يعاودلا نم نييرصملا نم ابوروأ سرادم يف اهوملعت

اًنكر اْوَنبو اوغبن اسنرف يف اوملعت نيذلا ضعب نأ كش ولا . ميلعتلا يف ةميدقلا تاداقتع

ىلإ بتكلا نم مهذيم لا تو مه هومجرت ام نأ نع اًلضف ، ثيدحلا رصم خيرات يف اًميظع

خ ًةدئاف يرصملا ملا علا دافأ يلع دمحم اهسسأ يتلا لاق وب ةعبطم يف عبُطو ةيبرعلا ةغللا

. رث الأ ةدلا

ىلإ اْوَتأ نيذلا — نييسنرفلا ًةصاخو — نييبرغلا ءاملعلا عَّجش هنأ ملعلا ىلع هيدايأ نمو

« نويلبمش » ملا علا لضاف الأ لاء ؤه نم ركذلا ب صخنو ، ةيرصملا راث الآ خيرات اوسرديل رصم

دعب (١٢٣٦ه/١٨٢١م) ماع يف كلذ هل حيتُأ ىتح ةغللا هذه زومر لحب هتايح لك صخ يذلا

هذهل اًسوماق عضو دقو ،« سوسيسبل » ملا علا مث . لا طب الأ داهج كلذ ليبس يف دهاج نأ

اودَّهمو ةغللا هذه يف ةصيوع لات كشم ءاملعلا لاء ؤه لح دقو .« ريبمأ » ملا علا مث . ةغللا

. اذه انتقو ىلإ نفلا اذه يف اورهُتشاو ، مهدعب اوءاج نمل قيرطلا



شيجلا -

دقو ، هعزان نم ىلع بلغتلا و صرفلا مانتغابو ، هئاكذو هتنطفب رصم ةي ولا يلع دمحم لا ن

ق نينس هزكرم ىلع ظفاحيو هَيضري نأ عاطتسا نإو ، يلا علا بابلا نم هرك ىلع كلذ لَّصح

ىلع هبُّلغتو (١٢٢٢ه/١٨٠٧م)، ماع ةيزيلجن الإ ةلمحلا هرهق دعب راخفلا نم هلا ن امب لئ لا

ىَضِر نأ اًّيلج هل رهظ ماي الأ بقاعتب نكلو . نييباهولا رهقو ، رطقلا ءاحنأ عيمج يف كيلا مملا

لك عفد يف هيلع دمتعي يوق شيج ميظنت نم هل ةحودنم لا نأو ، تباث ريغ يلا علا بابلا

نوئشلا يف يلا علا بابلا لخدت نم هيمحي شيج دادع لإ هتيانع َّلُج هَّجو كلذل ؛ ودع

ةياهن يف ناك هنإ ليق ىتح ، شيجلا اذهب هنأش مظع دقو . هأوان نَم لك هب رهقيو ، ةيرصملا

. ةينامثعلا ةلودلا ثري نأ ديري هتمظع

وهو ، ةينابل الأ ركاسعلا نم هتدلج ءانبأ نم ةدمتسم هرمأ لوأ يف تناك هتوق نأ ىفخي ولا

اًرطخ هلوح مهدوجو ناك كلذل ؛ ةيركسعلا هتيبترب إلا مهنع اًزاتمم مهرظن يف نكي مل

بابلا هلسري نَم ىلع اًرطخ كيلا مملا مايأ ةينامثعلا دونجلا تناك امك ، ةظحل لك يف هددهتي

اًدرمت لقأ مه نمم مهريغب مهنع ةضاعتس والا مهتدابإ ىلع لمعف لاة؛ ولا نم يلا علا

. اًنايصعو

نأ ىأرو ، رم الأ أدبم يف مهتلماجم ىلإ رُطضا ةدحاو ةرم مهتدابإ عيطتسي لا هنأ ىأر املو

مهحامج حبكف ، مهبتاور ريخأت ىلإ عجار لاد بلا يف مهبهنو مهبلسو مهناروث بابسأ مهأ

. مهل اياطعلا هلذبو ةمظتنم ةلا حب مهبتاور هعفدب ةدم هتدارإ عوط مهلعجو

الأ ةقيرطلا ىلع هشيج مظني نأ دارأ ١٨١٥م) ةنس سطسغأ ١٢٣٠ه/ ةنس نابعش ) رهش يفو

، ةضراعملا دشأ كلذ يف اوضراعف ؛ يبورو الأ اميس ولا ماظنلا نوفلأي لا دونجلا ناكو ، ةيبورو

الأ اوبهنو ، هب كتفلا ىلع دونجلا رمآتو ، ةرهاقلا يف ةروثلا ران تبش نأ ةجيتنلا تناكو

إلا ، شيجلا يمظنم لك ةنتفلا كلت يف لتُقو ، ةعلقلا ب مهنم ماصتع الا ىلإ هورطضاو ، قاوس

، عورشملا اذه نع هلودع مهل رهظأو ، اياطعلا ب طابضلا عاضخإ نم نَّكمت هئاهدو هقذحب هنأ

. عوضخلا ىلإ دنجلا لا مف

و ةطيحلا عبتا هنأ ريغ ، دارأ امك شيجلا ميظنت نع يلع دمحم مزع ِنْثي مل اذه لك نأ ىلع



لسرأف ؛ اًجيردت ةرهاقلا نع نيينابل الأ ىصقأف ، هضرغ ذيفنتو هتركف زاربإ يف ةسايسلا

. ميلا الأق تاركسعم يف هقَّرف يقب نَمو ، ةبونلا بلاد ىلإ مهضعبو ، برعلا بلاد ىلإ مهضعب

ةبونلا بلاد نم ةبيرق نوكتل ناوسُأ ةدلب يف يبرحلا ماظنلا ميلعتل ةسردم سسأ كلذ دعب

ويسملا همسا تربانوب نويلبان طابض نم لجر ىلإ اهرمأب دهعو ، ةرهاقلا نع ةديعبو

.« فيس »

روط لوأ أدتباو ١٧٨٨م، ماع اسنرف لا معأ نم « نويل » ةنيدم يف ميظعلا يدنجلا اذه دلو

ىلإ مضنا مث ،« رغ الأ فرطلا » ةعقوم يف زيلجن الإ براحو ، ةيرحبلا ةمدخلا ب هتايح يف

الا يف ظحلا هدعاسي ملو . نويلبان ةدايقب عقاوم ةدع يف براحو ، يربلا نويلبان شيج

دمحم دنع ةماتلا ةوظحلا لا ن ثيح ، رصم اًدصاق اسنرف كرتف ،« ولر َتوُو » ةعقومب ماحتل

ىَّقرتو ، يم الإسلا نيدلا قنتعا دقو . اهعضوم يف اهركذنس يتلا مدخلا نم هب ماق امب يلع

ناميلس مساب هم لا سإ دعب فرعُي ناكو ، هيف ةبتر ىلعأ ىلإ لصو ىتح يرصملا شيجلا يف

. يواسنرفلا — يسنرفلا اشاب

اهئانثأ يف َّدعأ ، ماوعأ ةث ثلا ةدم ناوسأب شيجلا اذه ميظنتب ةمهلا يلا علا لجرلا كلذ ماق

راغصو كيلا مملا نابش نم مهمظعم ناكو ، ديدجلا شيجلا رمأب اوموقيل نيريثك اًطابض

الأ لوأ يف اوناكف ديدجلا شيجلا مهنم فلأت نيذلا ركاسعلا امأ ، كارت والأ نيينابل الأ طابض

ترطضا وجلا ةمء ملا مدعل ؛ مهنيب تاَيَفَولا ةرثك نأ ريغ ، نادوسلا بورح ىرسأ نم رم

ناك دقو . رصم يح فلا نم شيجلا دِّنجي أدتباو ، مهنم دينجتلا نع لودعلا ىلإ يلع دمحم

ءاب الآ ناكف ؛ مهتقاط لك كلذ يف اولذبو ، ءاب الإ لك ةيدنجلا كلس يف ماظتن الا نوبأي لاء ؤه

اوبره مهنم ريثكو ، ايانثلا عزنب وأ ، نيعلا ءقفب وأ ، عباص الأ عطقب امإ : هئانبأ قْلَخ نوهِّوشي

ميظع ددع دينجت يف اًريخأ حجنو ، يلع دمحم مزع كلذ لك ِنْثَي ملف . ةيروس بلاد ىلإ

ماع يف هنإ ىتح ، ةَّدُعلا لا مكو ماظنلا نم ميظع بناج ىلع دعب اميف راص ، مهنم

يف يلع دمحم نبا اشاب ليعامسإ قرحب اوملع اَّمَل نوينابل الأ راث امدنع (١٢٣٨ه/١٨٢٣م)

ديدجلا ماظنلا ىلع نيبَّردملا دونجلا نم ٢٥٠٠٠ دوقي ةرهاقلا « فيس » لخد يدنش ةيرق

ىلع معنأف ؛ هناطلس اودطويو همدق اوتبثيو ، ةيغاطلا ةفئاطلا هذه رش نم اشابلا اومحيل

١٦٠٠ ىلإ هبتار عفر مث ، هب ماق ام ىلع هل ًةأفاكم « كب » لينولوكلا ةبترب يسنرفلا لطبلا اذه



نم همظعم ناكو ، هيلإ نكري شيج يلع دمحمل حبصأ تقولا اذه نمو ، ةنسلا يف هينج

. نيح لا فلا و نادوسلا

كب دارم رصق مهل ذختاف ناسرفلا امأ .« ةاقناخلا » يف ةاشملا ركاسعلل ةسردم سسأ مث

ويسملا وهو ، نويلبان لا جر دحأ ىلإ مهميلعت رمأب دهعو ، لينلا نم ىرسيلا ةفضلا ىلع

موقت يتلا ةليلجلا لا مع الأ نم هملعي اَمِل ةيعفدملل ةصاخ ةقرف ميلعت رمأ هْتُفَي ملو .« نارف »

لا ةبابنُأ ةعقوم يف سيسنرفلا بورح ىركذ تناك ذإ ؛ ىغولا ةموح يف ةقرفلا هذه اهب

لينولوكلا ب طانف ، اًنسح ًء بلا ةيسنرفلا ةيعفدملا اهيف تلبأ دقو ، هنهذ يف ةديدج لا زت

هماقم عفرف ؛ مايق ريخ اهرمأب ماقو اهمظنف ، ةيعفدملل ةسردم سيسأت ينابس الإ « وريجيس »

. كب ةبتر هحنمو يلع دمحم

، هتمظعو هتوق هيلع فقوتت يذلا هشيج ةيوقت يف ًةبغر هقرط إلا اًباب يلع دمحم كرتي ملو

نم تائم اهيف لغتشي ناك ثيح ؛ ةعانص راد ىلإ لبجلا ةعلق نم اًميظع اًءزج لَّوحف

فرشي ناكو . مهمزلي ام لكو ةريخذلا و دونجلا تادعم عنُصو عفادملا بص يف نييرصملا

هذه لكب نَّكمت دقو ، ضرغلا اذهل ابوروأ نم يلع دمحم مهرضحأ ةرهم لا مع لاء ؤه ىلع

. رصعلا كلذ يف ملا علا شويج مظعأ نم شيج دادعإ نم تادعملا

لب ، ةعرسلا يأ ؛ ىرخ الأ هلا معأ يف اهعبتي ناك يتلا ةقيرطلا شيجلا فيلأت يف عبتي ملو

، يدنج ٢٥٠٠٠ ديدجلا شيجلا ددع ناك (١٢٣٨ه/١٨٢٣م) ماع يفف ؛ ةيجيردت هتادايز تناك

ماع يفو ،٩٠٠٠٠ غلب مهل لا قتسا برح نارين نانويلا لعشأ امدنع (١٢٤١ه/١٨٢٦م) ماع يفو

. ناديملا عفادم نم عفدم ١٠٠ نولمعتسَي ةيماظنلا دونجلا نم ١٥٠٠٠٠ غلب (١٢٤٨ه/١٨٣٢م)

ةيرصملا دونجلا ددع نإ : شيجلا ىلع هم كلا دنع ، رصم ىلع هباتك يف كب تولك لا قو

نم و٤١٠٠٠ ، ةمظتنملا دونجلا نم ١٣٠٠٠٠ مهنم ،٢٧٦٠٠٠ غلب ىتح يلع دمحم رصع يف مظع

. مهريغو نيسدنهملا نم يقابلا و ، يرحب و١٩٠٠٠ — قزبشابلا — ةقزترملا




